
 - ٨٠٥ -

 

 

 

 

 

الأحكام الفقهية المتعلقة بأفعال المكلفين 

 وأقوالهم الصادرة

 )الحمامات( داخل دور الخلاء المعاصرة

 

   الدكتورإعداد

 محمد بن عید الوذیناني

 عضو ھیئة التدریس بدار الحدیث المكیة

 الجامعة الإسلامیة

  ـھ١٤٤١

com.gmail@424mhmdeid :البرید الإلكتروني 

mailto:mhmdeid424@gmail.com


 - ٨٠٦ -



 - ٨٠٧ -
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 محمد بن عید الوذیناني
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  :ملخص 

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آلھ وصحبھ ومن وألھ وبعد فمن 
خلال قراءتي لكتب السنة وجدت أن بعض الألفاظ ذكرت في الزمن النبوي لأحوال 
خاصة استخدمت في زمننا لأحوال مختلفة عن الزمن النبوي منھا لفظ الخلاء والحمام 

أحببت أن أساھم في بیان حقیقة ھذه الألفاظ ومعانیھا السابقة ومرادفتھما لذا 
والمعاصرة مع بیان بعض الأحكام الفقھیة المتعلقة بالمكلف في ھذه الدور وقبل ذلك 

حكم دخول الحمامات : ھذه الأحكام تكلمت عن مسألتین تتعلق بھذه الدور وھي مسألة 
من الأحكام الفقھیة وھي  حكم الكلام ثم ذكر جملة . بناء الحمامات: ومسألة . للجنسین

 التسمیة حكم،حكم الوضوء في الحمام،حكم الصلاة فیھ وفي المیضأة،المباح في الحمام 
كم التجرد من الملابس في ح،حكم الأكل والشرب في الحمام،للوضوء في مكان الخلاء

لام حكم الذكو ورد الس،  في الحمامحكم اغتسال الرجل مع زوجتھ وجماعھا،الحمام
 . حكم التلبیة بالحج أو العمرة في الحمام،  القرآن وإجابة المؤذن في الحماموقراءة

وبعدھا ختمت ھذا البحث بذكر بعض التوصیات في ھذه المسألة والتي تحتاج إلى مزید 
 . بحث وتدقیق واالله تعالى أعلم وأحكم

 . وأقوالھم -لمكلفینأفعال ا - الأحكام الفقھیة - الخلاء-الحمام : مفتاحیةالكلمات ال

 .والحمد االله رب العالمین
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Abstract: 

All praise is due to Allah and may the prayers and blessings 
of Allah be upon the messenger of Allah,his family,his 
companions and whoever loves him. 

However,during the period of my reading of the books of the 
tradition of the prophet, I realized that,there are some words  
that were used during the time of the Prophet for a certain 
purpose,in which we use in this generation for different 
purposes differ from the ways they were being used during 
the time of the prophet.Out of these words are : the word 
Khalaai and the word Hamaam and their synonyms.For this 
reason, I wish to explain the actuality of these words and what 
it meant then and  now,coupled with part of jurispudence 
ruling relating to  legible worshiper in this World.Before I start 
with that, these rulings related to two issues regarding to this 
World and go thus :An issue relating to the entering of the 
Hamaam by both sex.An issue relating to the building of  the 
Hamaam. Then, stating of copious of the jurispudence 
rulings like :, the ruling relating to the allowed statements in 
the Hamaam, the ruling relating to the offering of the prayer in 
the Hamaam and in the place where ablution is being 
performed,the ruling relating to the performing of ablution in 
the Hamaam, the ruling relating to  the mentioning the name 
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of Allah while performing ablution in the place of the Khalaai., 
the ruling relating to the eating and drinking in the Hamaam, 
the ruling relating to being nicked in the Hamaam, the ruling 
relating to the couple taking bath in the Hamaam and having 
fun there, the ruling relating to the remembrance of Allah , 
answering islamic greeting, reading of the Qur'an and  saying 
along with the caller of Azan what he says while in the 
Hamaam, the ruling relating to the making of intention of Haaj 
or Umurah in the Hamaam.At the end, I concluded this 
research by given some recomendations on this topic that 
need more more research and clearity.Allah is the best in 
Knowledge and the best in judgement.. 

    Key words: pigeons - emptiness - doctrinal rulings - the 
actions of those charged with - and their sayings. 

All praise is due to Allah the owner of the Universe. 
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  : مقدمة 

  نبي بعده، وبعد؛الحمد الله حق حمده، والصلاة والسلام على مَن لا

 :فإن الصلاة عمود الدین الذي یقوم بھ، وقد أمر االله تعالى بإقامتھا، ومن إقامتھا

 .إتمام شروطھا التي لا تصح إلاّ بھا، ومنھا التطھر من الحدثین

وقد استفتح الفقھاء في كتبھم بذكر مسألة الطھارة؛ لأھمیتھا، وبكونھا المدخل إلى 
 .قوق االله على العباد بعد التوحیدكتاب الصلاة، وھو أعظم ح

 .ومن مسائل الطھارة ما ھو من المستجدات، فیعظم الاعتناء بھ

الأحكام الفقھیة المتعلقة بأفعال المكلفین وأقوالھم الصادرة داخل (وعنوان ھذا البحث 
 )).الحمامات(دور الخلاء المعاصرة 

  المبحث الأول

  )الخلاء(ما يعني لفظ 

 :وفیھ ثلاثة مطالب 

  اطب اول

  ) اء(ان ا طق  ظ 

 و 

 .  المكان المُھیأ لقضاء الحاجة من التبول والتغوط -١

 . وعلى المكان المُعد للاستحمام والغُسل والوضوء -٢
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ب اطا  

   اء

الخِلاء ).٢(شيءَ بھالذي لا : والمكان الخَلاء). ١(فھو المكان الخالي،  فأما الخلاء ممدودًا
 . (٣)بالكسر والمدّ المُباعَدةُ والمُجانَبةُ

 : في شرح البخاري-رحمھ االله –قال العیني 

موضع قضاء الحاجة، سمي بذلك لخلائھ في غیر : -بفتح الخاء وبالمد-الخلاء وھو " 
الكَنِیف، والحُش، والمرفق، والمرحاض أیضا، وأصلھ : أوقات قضاء الحاجة، وھو

   (٤)"لمكان الخالي، ثم كثر استعمالھ حتى تجوز بھ عن ذلك ا

 في النصوص، وفي كتب الفقھاء، وفي – قدیمة وحدیثة -وقد وردت ألفاظ متنوعة 
الاستعمال العُرفي للدلالة على ھذه المواضع أو بعضھا، ووقع بینھا تداخل في 

 .نصوص الشرعیةالاستعمال، وسبّب الغلط في فھم بعض الأحكام ودلالات ال

ب اطا  

  )اء(ارف وا إ أم اطت ا   ام ظ 

 :وھي 

ومعناه )  Cycles of the waters( ترجمة للفظ أجنبي وھو : دورات المیاه-١
 ).خزان المیاه: (الحرفي

) كرسي(ا، فیتكون من المحل المُعد للتخلي ، والاستحمام ، وغسل الأیدي ونحوھ: وھو
للاستحمام ) بانیو(لقضاء الحاجة ، مع شطاف للتنظف، وسیفون لطرد النجاسة ، و

  (٥)مكونة من حوض وصنبور لغسل الأیدي ونحوھا) مغسلة(،و

 ، أي مكان الغُسل، وھو الإطلاق الموافق للسان العربي وللعُرف  المستحم أو الحمّام-٢
 .الشرعي

                                                           

 ٣/٢٤٤غریب الحدیث للخطابي ) ١(

  .٢/٢٠٤ فارس مقاییس اللغة لابن) ٢(

 ١/٦٨سان العرب ل ) ٣(

  ).٢٧٠/ ٢ ( القاري مدةعُ) ٤(

 ).٣/٤٠٤( موسوعة تشیید المباني : یُنظر) ٥(
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المُستحم، وھو الموضع الذي یُغتسل فیھ بالحمیم، :- مُشدداً –م الحمّا: "قال في اللسان
وھو الماء الحار، ثم قیل للاغتسال بأي ماء كان استحمام، والعرب تُذكّر الحمام 

  (١)"وتؤنثھ

المُغتسل، باتفاق أھل العلم : وفي الأحادیث النھي عن الصلاة في الحمام، ویُعني بھ
  (٢)وشُرّاح الحدیث

الأرض كلھا : ( قال– صلى االله علیھ وسلم - عن النبي - رضي االله عنھ - أبي سعید عن
  (٣))مسجد إلا المقبرة والحمّام

   (٤)  یُطلق الخلاء ویُراد بھ الكنیف في الاستعمال العُرفي الحادث-٣

اء الذي البن:  وأما الكنیف، فھو : " في شرح سُنن ابن ماجة- رحمھ االله -قال مغلطاي 
 .أُنتزع من الدور لقضاء الحاجة

وأصلھ الشيء الساتر؛ لأنھ یستر ویُغطى، أو لأنھ كَنَف في أشد النواحي، ولذلك قالوا 
  (٥)"للتُرس كنیفاً 

 :ولھ معنیان:  المِرْحاض-٤

  (٦)"رحضتُ الثوب إذا غسلتھ: " ھو المُغتسَل، یُقال-١

 أھـ، وفي حدیث أبي (٧)" موضع التخليوھو أیضاً كنایة عن: " قال ابن دقیق العید-٢
فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض، قد بُنیت قِبل القبلة، فننحرف : (-رضي االله عنھ–أیوب 

 (٨))عنھا، ونستغفر االله

المكان المُعَد : وأما الحُش، فھو: "- رحمھ االله–قال شیخ الإسلام ابن تیمیة .  الحُش-٥
  (٩)"لقضاء الحاجة

                                                           

  ).١/١٥٣( ، المصباح المنیر  )٢٢/٣٠( ، تاج العروس )بتصرّف١٥٤ – ١٢/١٥٣( لسان العرب ) ١(

 تمام  ش، ) ١/٢٣٩( وى حسنین مخلوف ، فتا )٣٠٤ – ٢١/٣٠٣( مجموع فتاوى ابن تیمیة : یُنظر) ٢(
  ).١/١٣٠( المنة 

 خزیمة ابنو، )٤٩٢: رقم ( سننھ في داود وأبو، )١١٥٠٩: رقم ( مسنده في حنبل بن أحمد أخرجھ) ٣(
 ).٤٣٥ /٢(لكبرى ا السنن في والبیھقي،  )٧٦٩: رقم ( صحیحھ في

 .  ) ١/٢٣٩ ( مخلوف حسنین فتاوى: نظریُ) ٤(

 ) .١٠٦ /١٧(صحیح مسلم بشرح النووي: ، یُنظر )١/١٢١( شرح سنن ابن ماجھ لمغلطاي ) ٥(

  ).١/٣٥٩ ( السنة شرح) ٦(
  ).١/٩٥ ( الأحكام إحكام) ٧(

  ).٢٦٦ رقم ( صحیحھ في ومسلم،  )٣٩٤ رقم ( صحیحھ في البخاري أخرجھ) ٨(

  ).٤/٤٦٥( شرح العمدة لابن تیمیة ) ٩(
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 البستان، ثم كُني بھ عن المُستراح، لأنھم كانوا یتغوّطون في البساتین، فلما وأصل الحُش
 (١)اتخذوا الكُنف أطلقوا علیھا ذلك الاسم

واتخذوا على أبوابھا : ( مرفوعا-رضي االله عنھ-عن واثلة بن الأسقع :  المطاھر-٥
محل :  والمطاھر جمع مطھرة ، وھي(٢)أخرجھ ابن ماجة. المساجد: یعني) المطاھر

  (٣)یتوضأ فیھا المحتاج ، ویقضي حاجتھ

أي محل الطھارة من الاستنجاء والغسل : "وقال السیوطي في شرحھ على ابن ماجة
 (٤)"والوضوء

  اطب اث

 زا 

 في فھم النص الشرعي على غیر - الكثیر-إن الغلط في التمیز بین المصطلحات یوقع
ر مكانھ ، وذلك لاختلاف الحقیقة العرفیة والشرعیة واللغویة ، أو مراده، وتطبیقھ في غی

 .الأعراف الحادثة في بعض الأوقات دون بعض

 .فینبغي تحریر الألفاظ، وتحدید معانیھا، وإطلاقاتھا

 :وأشیر إلى المھم في ھذا البحث إلى الآتي

قدمین في الاستعمال الشرعي، وفي كتب أھل العلم المت) الحمام(یطلق لفظ ) ١
 ).المستحم(على

 .وھو المتخذ لغرض الاغتسال ، والتنظف ، والاستشفاء

عندھم على مكان قضاء الحاجة ، بخلاف العرف الحادث في ) الحمام(ولا یطلق لفظ 
 (٥)محل قضاء الحاجة: عصرنا ، فیُطلق ویراد بھ الكنیف، وھو

والحمام عند المتقدمین مع كونھ المحل المعد للغسل؛ إلا أن لھ صفة معینة ، وترتیب 
 یتعلّق بآداب الحاجة، معین ، وینبغي معرفة تفاصیلھ لتطبیق الأحكام، وتمییزھا، وبعضھا

                                                           

 ).١/١٣١( ، حاشیة الروض ابن قاسم  )١/١٣( عون المعبود : یُنظر) ١(

، والسخاوي في  )١٣٦: رقم( ، والطبراني في المعجم الكبیر  )٧٥٠: رقم( أخرجھ ابن ماجة ) ٢(
  ).٣٧٢: رقم( حسنة المقاصد ال

  ).٢/١٥٧( حاشیة السندي على ابن ماجة : یُنظر) ٣(

  ).٤/٤٦٥( شرح العمدة لابن تیمیة : یُنظر ). ١/٥٤( ) ٤(

  ).١/٢٣٩( فتاوى حسنین مخلوف : یُنظر) ٥(
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 (١)وبعضھا یتعلّق بغیرھا من المسائل

 . فیُفرّق بینھما في الأحكام (٢)ام العام ، ولیس الحمام المنزلي الحم- عندھم –ویراد بھ 

الاستحمام، والاستشفاء، والتنظف، ولیس محلاً للتخلي، فلا : وھو مُعد لثلاثة أغراض
 .یأخذ كل أحكامھ

وھما أقرب ) بخار(أو) سونا( مُضافاً إلى غیره، كقید حمام – حدیثاً –یُطلق لفظ الحمام 
 .عند الأولین) الحمام(إلى معنى 

یُطلق المرحاض أحیاناً على المغتسل ، وأحیاناً یراد بھ موضع قضاء الحاجة ، ) ٢
والمرحاض یكون داخل الكنیف، . فینبغي التفریق بین الإطلاقین؛ للاختلاف في أحكامھما

 .ولیس ھو الكنیف

                                                           

 : فھو) ١( 
 كما ھو  محل للتنظف والاستشفاء، والغُسل، ویكون فیھ وفي غیره، وقد یتعیّن أن یكون الغُسل فیھ،-

الحال في البلاد الباردة، وبناءً علیھ تكلّم المُتقدمون عن دخول الحمام، وكونھ ضرورة لدخول بعض 
  ).٥/٣٠٧الفتاوى الكبرى : یُنظر( الناس دون بعض 

 والحمام العام یشترك في الارتفاق بھ جماعة من الناس، الرجال على حدة، والنساء على حدة، وقد -
الجراحة وغیرھا في الحمام والعرس ونحوھما مما لا : "ي شھادة المرأة الواحدة فيتكلم الفقھاء لذلك ف

  ).١٢/٨٦الإنصاف : یُنظر" ( یحضره الرجال
 وقد یحصل في الحمام العام كشفاً للعورة، ولھذا كان موضع بحث في جواز دخول الحمام وبنائھ - 

 ).١١٣ -  ٧٦الإلمام بآداب دخول الحمام ص : یُنظر(عندھم 
 صغیراً، وقسمتھ قد تضر بالمشتري فیھ، فلا -  غالباً – وتكلم الفقھاء عن مسألة قسمة الحمام، لكونھ -

 .یقسم حینئذ؛ لكونھ لا ینتفع بھ
 : وھو أجزاء، بعضھا یكون محلاً للنجاسة، وبعضھا لا یكون-

 .المسلاخ، وھو مكان وضع الثیاب: فجزء منھ یسمى
ضع إشعال النار، وقد یكون طاھراً، وقد یكون نجساً؛ بحسب مو: الموقد، وھو: وجزء آخر یسمى

  ).١٤٦ - ١٤٢الإلمام بآداب دخول الحمام ص : یُنظر( استخدام ما توقد بھ النار 
وجزء ثالث، ھو موضع الاستحمام والنجاسة، فیتكلم الفقھاء في الصلاة في بعض أجزاء الحمام التي لا 

فتاوى الرملي : یُنظر(  للغسل، فھل تدخل في النھي أم لا تدخل؟ تكون موضعاً للنجاسة، ولا تكون محلاً
                                                ).٤/٤٦٤، شرح العمدة لابن تیمیة ١/٢٧٩
للماء البارد، وآخر للساخن، وموضع الماء الحار قد یتصاعد فیھ البخار، :  وللاغتسال أكثر من محل-

 .دخول الصائم إلى المكان الذي یتصاعد فیھ بخار الماءویُتكلّم فیھ من جھة 
 .ویتكلم أیضا عن حكم دخول المحرم لما فیھ من الترفھ

، الإلمام ١/٢٥٢الفتاوى الكبرى الفقھیة : یُنظر(  محل للتنظف بالنورة، وغیرھا - أیضاً -ویوجد بھ 
   ).٧٦بآداب دخول الحمام ص 

 قد یستغرق وقتاً طویلاً، فتكلموا فیھ من جھة جواز جمع - عندھم –ودخول الحمام ثم الخروج منھ 
: یُنظر( الصلاة لمَن أراد أن یدخلھ، أو التیمم لمَن كان جُنُباً وخشي بدخول الحمام أن یخرج الوقت 

  ).٢١/٤٥٠مجموع فتاوى ابن تیمیة 
  ).١/١٣٠( تمام المنة للألباني : یُنظر) ٢(
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ھ؛ لكونھ مكاناً والحُش إذا أطلق بمعنى الكنیف، وكان مبنیاً على ھیئتھ، فیأخذ حكم) ٣
 .معداً لقضاء الحاجة

الحُش والحمام اسم لبناء على ھیئة : "- رحمھ االله –قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
وقد یراد بھ البستان  (١)"مخصوصة لا تتخذ إلاّ لما بني لھ حتى لو أرید لاتخاذه لغیر ذلك

 . كل وقت وحینالذي یحصل التخلي فیھ أحیاناً ، فلا یأخذ حكم الكنیف في

: ، یُراد بھ المكان المنخفض، ثم أُطلق مجازاً على الخارج، وقولھ تعالى)الغائط(لفظ ) ٤
یعنى بھ المطمئن من الأرض الواسع، وھو  ،]٦: المائدة" [أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ"

ھم غلط في فھم كتاب مكان التخلي، لا القذر الخارج كما یفھمھ كثیر من العامة، فھذا الف
 . االله الكریم، وفي التمییز بین الاستعمال العرفي والشرعي

لأن الغائط في لسان العرب ھو المكان  "(٢) في المدخل-رحمھ االله-یقول ابن الحاج 
المنخفض من الأرض فكان أحدھم إذا ذھب إلى قضاء حاجتھ قیل ذھب للغائط أي المكان 

موا الخارج بالموضع الذي ینزل فیھ، تنزیھا المنخفض من الأرض، ثم كثر استعمالھ، فس
لأسماعھا عما تنزه عنھ أبصارھا، وكانت تنظر إلى المكان المنخفض من الأرض؛ لأنھ 

 ".أبلغ في الستر وآمن من مھاب الریاح

الموضع البارز سُمي : والبراز: "- رحمھ االله –قال ابن قدامة ). البراز(وكذلك لفظ ) ٥ 
  (٣)"ا تُقضى فیھقضاء الحاجة بھ؛ لأنھ

 :وھناك مسائل رأیت أن أتقدم بھا بین یدي البحث وھي 

 :حكم دخول الحمام للرجال والنساء : المسألة الأولى 

أن : النساء، لما روي ذھب جمھور الفقھاء إلى أن دخول الحمام مشروع للرجال و
  (٤)رسول االله صلى االله علیھ وسلم دخل الحمام وتنور  

، ودخل خالد بن الولید حمام حمص، ودخل ابن عباس حمام الجحفة، ) استخدم النورة (
وكان الحسن وابن سیرین یدخلان الحمام، ولكن إباحة الدخول مقیدة بما إذا لم یكن منھ 

روط التي تختلف باختلاف كون الداخل رجلًا أو امرأة  كشف العورة، وبغیر ذلك من الش
(٥) 

                                                           

  ).٤/٤٧٢( شرح العمدة لابن تیمیة : یُنظر) ١(

 (٢٨/ ١)  المدخل) ٢(

  ).١/١٠٨( المغني  ) ٣(

من حدیث )  ط دائرة المعارف العثمانیة-  ١٥٢ / ١(أخرجھ البیھقي " ردخل الحمام وتنو: "حدیث) ٤(
 ."لیس بالمعروف بعض رجالھ : "ثوبان، وضعفھ بقولھ

، ٤٣٣/ ، والقوانین الفقھیة ٣١ / ٥، وابن عابدین ١٦٨ / ٤، والاختیار ١٣ / ١الفتاوى الھندیة ) ٥(
، ٢٣٠ / ١، والمغني ٧٢ / ١مطالب ، وأسنى ال٤٥ / ٧، وحاشیة البناني على ھامش الزرقاني ٤٤٤
 .٣٣٧ / ٣، والآداب الشرعیة ٢٣١
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 :ـ مع مراعاة ما یلي

بأن یسلم من النظر إلى : إذا كان الداخل رجلا فیباح لھ دخولھ إذا أمن وقوع محرم
عورات الناس ومسھا، ویسلم من نظرھم إلى عورتھ ومسھا، وإن خشي أن لا یسلم من 

ھ في المحظور، فإن كشف العورة ومشاھدتھا حرام، ذلك كره لھ ذلك، لأنھ لا یأمن وقوع
یا رسول االله، عوراتنا ما نأتي منھا : قلت: لما روى بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده قال

یا رسول : قلت: قال(١). احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت یمینك: وما نذر؟ قال
: قال.  یرینھا أحد فلا یرینھاإن استطعت أن لا: االله، إذا كان القوم بعضھم في بعض؟ قال

 .االله أحق أن یستحیا منھ من الناس: قال. إذا كان أحدنا خالیا. یا رسول االله: قلت

وأما المراءة فإن أمكنھا الاغتسال في البیت فلا یجوز لھا الذھاب إلى الحمامات العامة، 
لكم أرض العَجَم، إنھا سَتُفتَح "فعن ابن عمرو أن النبي ــ صلى االله علیھ وسلم ــ قال 

فلا یَدْخُلْھا الرجال إلا بالإزار، وامنعوا النساء، ، وستَجِدُون فیھا بیوتًا یقال لھا الحمّامات
 .وقد تُكُلِّم في ھذا الحدیث بما یُضعِف حُجِیَّتَھ(٢)" إلا مریضة أو نُفَسَاء

ائشة أن نساء من أھل حمص، أو من أھل الشام دَخَلْنَ على ع: (٣)وأخرج المنذري 
أنتن اللاتي تُدْخِلْنَ نساءكن الحمّامات؟ سمعت رسول االله ــ صلى االله علیھ وسلم ــ : فقالت
  (٤) "ما امرأة تَضَعُ ثیابھا في غیر بیت زوجھا إلا ھَتَكَتِ السِّتْرَ بینھا وبین ربھا: "یقول

تًا یقال احذروا بی: "وعن طاووس عن ابن عباس أن النبي ــ صلى االله علیھ وسلم ــ قال
  (٥)"فاسْتَتِرُوا: "قال. یا رسول االله یُنَقِّي الوَسَخَ: قالوا". لھ الحمّام

الحمّام حرام : "سمعت رسول االله ـــ صلى االله علیھ وسلم ـــ یقول: وعن عائشة قالت
 (٦)" على نساء أمتي

                                                           

 تحقیق - ٣٠٤ / ٤(أخرجھ أبو داود . . . " احفظ عورتك: "حدیث بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده) ١(
حدیث : "واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي).  ط الحلبي- ٩٨ -  ٩٧ / ٥(، والترمذي )عزت عبید دعاس

  " حسن

صحیح على شرطھما، : حدیث حسن، وأبو داود وابن ماجھ والحاكم وقال: ترمذي وقالرواه ال) ٢(
حین دَخَلَ علیھا نساء "وصححھ الألباني في صحیح الترمذي، ورُوِيَ معنى ھذا الحدیث عن أم سلمة 

 .رواه أحمد وأبو یعلى والطبراني والحاكم". حمص

 ).٦٦ص/ ١ج(الترغیب والترھیب : في كتابھ) ٣(

رواتُھ كلھم محتجٌّ بھم في : رواه الناس عن طاووس مرسلاً؛ قال الحافظ المنذري: اه البزار وقالرو) ٤(
صحیح على شرط مسلم، ورواه الطبراني في الكبیر بنحو ما رواه الحاكم : الصحیح، ورواه الحاكم وقال

 .، وصحَّحھ الألباني)٦٥ ص ١الترغیب ج (

 ).٦٥ ص١الترغیب ج(صحیح الإسناد : رواه الحاكم وقال ) ٥(

 ).٦٥ص/ ١ج(والترغیب والترھیب ) ١٧٨ص/ ١ج(نیل الأوطار ) ٦(
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 والیوم من كان یؤمن باالله"قال رسول االله ـــ صلى االله علیھ وسلم ـــ : وعن جابر قال
الآخر فلا یَدخُل الحمام إلا بمئزر، ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یُدْخِلْ حَلِیلَتَھُ 

 .زوجتھ: وحلیلتھ أي(١)"الحمام

وأما إذا لم یمكنھا الاغتسال في البیت، فیجوز لھا دخول الحمامات العامة للضرورة مع 
 .التحفظ والاستتار

یُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْحَمَّامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا یُرَخَّصُ : لَمَاءُقَالَ الْعُ: "قال شیخ الإسلام
لِلرِّجَالِ مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ وَحِفْظِ الْفَرْجِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَرِیضَةً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ عَلَیْھَا 

 (٢)"غُسْلٌ لَا یُمْكِنُھَا إلَّا فِي الْحَمَّامِ

 (٣)"  لِلضَّرُورَةِ مَسْتُورَةَ الْعَوْرَةِ- یعني الحمام-وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَدْخُلُھَا : "أیضاوقال 

 ):المستحم(حكم بناء الحمام :المسألة الثانیة 

 (٤)المقصود بھ المكان الذي یغتسل فیھ جمع من الناس ویتنظفون بمائھ، وماؤه حار

 :وقد اختلفوا في حكمھ على أقوال : الحكم

 نص الجمھور على جواز بناء الحمام للرجال والنساء، وھو محل :القول الأول 
وھو مذھب الحنفیة في . الاغتسال، إذا كان بحیث لا تنكشف فیھ عورة

 (٧)والشافعیة (٦)والمالكیة (٥)الصحیح

أن من العلماء من فصّل بین حمام : " ونقل ابن عابدین عن الزیلعي، وكلاھما من الحنفیة
  (٨)"الرجال وحمام النساء

 (٩)"فكره اتخاذه للنساء، لأنھن نھین عن البروز وأمرن بالقرار : " قال في العنایة

                                                           

 رُوِيَ مثلھ عن ٦٦وفي ص “ المرجع السابق”رواه النسائي والحاكم وصحّحھ، وحسَّنھ الترمذي ) ١(
 .طریق أبي سعید الخدري، وحسنھ الألباني في صحیح الترمذي

 ).١٥/٣٨٠" (مجموع الفتاوى"انتھى من ) ٢(

 ).٢١/٣٤٢" (مجموع الفتاوى"انتھى من ) ٣(

  ).١/٢٣٩( ، فتاوى حسنین مخلوف  )١٢/١١٢(، عون المعبود  )١٥٤ - ١٢/١٥٣( لسان العرب ) ٤(

 ). ٦/٥٢( ، حاشیة ابن عابدین  )١٢/٣٩٠( العنایة شرح الھدایة ) ٥(

  ).١/٨١( مواھب الجلیل ) ٦(

  ).٣/٤٠١( مغني المحتاج ) ٧(

  ).٦/٥٢( ابدین حاشیة ابن ع) ٨(

  ).١٢/٣٩٠(  الھدایة  العنایة شرح ) ٩(

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-127705.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-127705.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-127705.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-127705.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-127705.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-127705.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-127705.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-127705.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-127705.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-127705.htm
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-127705.htm


 - ٨١٨ -

الجسد، وقیّد اللخمي من المالكیة، إباحة إجارة الحمام للنساء إذا كانت عادتھن ستر جمیع 
  (١)وغیر جائزة إذا كانت عادتھن عدم الستر، واختلف إذا كانت عادتھن الدخول بالمآزر

إن إجارة الحمام وبیعھ : (٣)وھو قول بعض الحنفیة  (٢) ویرى الحنابلة:القول الثاني 
! أخشى، كأنھ كرھھ: سألت أحمد عن كرى الحمام؟ قال: قال أبو داود. وشراءه مكروه

! ویُضبط ھذا؟: فإن اشترط على المكتري أن لا یدخلھ أحد بغیر إزار؟ فقال: وقیل لھ
وكأنھ لم یعجبھ، لما فیھ من فعل المنكرات من كشف العورة، والنظر إلیھا، ودخول 

 (٤)النساء إلیھ

 وروي عن أحمد كراھة بناء الحمام للنساء، وقال في الذي یبني حماما :القول الثالث 
  (٥)"لیس بعدل: " للنساء

 عند عدم الحاجة، كما في غیر البلاد – رحمھ االله –وحملھ الشیخ تقي الدین ابن تیمیة 
  (٦)الباردة

را الصحیح جواز  بناء الحمام العام بالشرط الذي ذكره الجمھور من الستر 

 .ومُجانبة المُنكر فیھ

  ت 

 . ولا یصح شيء من الأحادیث في ذم الحمام أو النھي عنھ-

 أن الخلاف المنقول ھو في إباحة الحمام العام، وھو أن یكون حماماً مُشتركاً بین -
 .ناث، أمّا الكنف المختصة بالمنازل فلا یجري في حكمھا ھذا الخلافالذكور، أو بین الإ

 یرى كراھة بناء الحمام ودخولھ؛ لكونھ ذریعة إلى – رحمھ االله – أن الإمام أحمد -
 .المنكر وكشف العورات

 أن مقصود نھي المرأة عن وضع ثیابھا في غیر بیتھا، لا یتنافى مع ضرورة التخلي -
  (٧)في المكان المأمون

                                                           

  ).٨/٢٠( منح الجلیل ) ١٠(

  ).١/١٥٨( ، كشاف القناع  )١/١٤٦( المغني ) ١(

  ).٦/٥٢( حاشیة ابن عابدین ) ٢(

  ).١٤٦/ ١( المغني ) ٣(

  ).١/١٤٦( المغني ) ٤(

  ).٤/٣٩٤( الفتاوى الكبرى ) ٥(

 ). ٥/٢٠٩( عون المعبود  ) ٦(
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أما التعري للاستحمام، فإذا كان بحیث لا یراھا أحد في غیر بیتھا ففیھ خلاف، والاحتیاط 
والأقرب منعھ إلا لضرورة الاغتسال؛ للنھي في الحدیث، ولكون المرأة مطمع في جمیع 

 .الأحوال

عن أبي ملیح الھذلى أن نساء من أھل حمص أو من أھل الشام دخلن على عائشة فقالت 
ما من امرأة تضع ثیابھا : (تدخل نساؤكم الحمامات سمعت رسول االله یقولأنتن اللاتي 

  (١)) في غیر بیت زوجھا إلا ھتكت الستر بینھا وبین االله

ات لا یكون مُباحاً ولا یكون  أن دخول الحمام أو بناؤه الذي یحصل فیھ كشف للعور-
 . لأن الذریعة إلى المحرم تكون مُحرّمة، ولا تكون مُباحة مكروھاً فقط، بل یكون مُحرماً

 التحقیق في بناء الحمام العام ھو التفصیل، ویكون من جھة حال الحمام وجھة الاحتیاج  -
 :إلیھ

م أروا  

 .جواز بنائھ، بل قد یجب یحتاج إلیھ ولا محظور فیھ فلا ریب في -١

 . ولا یُحتاج إلیھ ولا محظور فیھ، فیجوز-٢

 . ولا یُحتاج إلیھ وفیھ محظور، فیُنھى عنھ-٣

 . ویُحتاج إلیھ وفیھ محظور، فھذا موضع اجتھاد-٤

 ترجیح أكبر المصلحتین وتغلیبھا، فإن تساوتا قدم دفع المفاسد على :وقواعد أھل العلم
 .جلب المصالح

                                                           

  ).٢٨٠٣رقم ( ، والترمذي  )٤٠١٠رقم ( ، وأبو داود  )٢٣٦١٩رقم ( رواه أحمد في مسنده )  ١(
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  انيثالمبحث ال

اماتأفع
ّ
  ال أقوال المكلف داخل الحم

 : وفیھ تسعة مطالب 

  اطب اول

  م ام  ام

 :ولھ حالتان

حال كون الإنسان یقضي حاجتھ؛ ففي ھذه الحالة نص بعض أھل العلم  :الحالة الأولى
 .على كراھة الكلام مطلقا ، سواء كان بما فیھ ذكر الله تعالى أم بغیره

: قال أصحابنا. كراھة الكلام على قضاء الحاجة متفق علیھ: رحمھ االله تعالىقال النووي 
ویستوي في الكراھة جمیع أنواع الكلام، ویستثنى مواضع الضرورة بأن رأى ضریرا 
یقع في بئر، أو رأى حیة ، أو غیرھا ، تقصد إنسانا أو غیره من المحترمات، فلا كراھة 

 (١)في أكثرھا في الكلام في ھذه المواضع، بل یجب 

  (٢)فقھاء المذاھب الأربعة  : وقد نص على حكم الكراھة في ھذه الحالة 

فإن كان التكلم بما :  إذا لم یكن في حال قضاء الحاجة ، ولا كشف العورة :الحالة الثانیة
فیھ ذكر الله تعالى؛ فقد نص كثیر من أھل العلم على كراھتھ داخل الحمام، من باب تعظیم 

عالى ، وتنزیھ اسمھ عن أماكن الأذى والقذر، وأما غیره من الكلام فالأصل فیھ ذكر االله ت
 .الإباحة ، ولا یعلم في أدلة الشرع ما ینھى عنھ

 یكره لمن ھو في الخلاء لحاجتھ أن یذكر االله تعالى، أو أن یتكلم، صرح بھ من الشافعیة -
 . النووي وغیره، وھو مذھب الحنابلة

 .م الذكر في تلك الحال، وإلیھ مال الأذرعي والزركشيإنھ یحر: وقال ابن كج

                                                           

 ).٨٨ / ٢(المجموع ) ١(

 ).١٠/٣٤(الموسوعة الفقھیة ) ٢(
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ونقلت إجازة الذكر في المرحاض عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنھما، وعن 
 .النخعي

وصرح النووي في المجموع بأنھ إذا عطس في الخلاء فلا یحمد االله بلسانھ بل بقلبھ وقال 
 ولا یرد السلام ولا یجیب وصرح بعض أصحابنا بأنھ لا یشمت عاطسا: في الأذكار

 (١)وكذا في حال الجماع  . المؤذن

 (٢) یجتنب الذكر في المواضع القذرة وموضع التخلي كما تقدم-

 (٣)ومن الأدب أن یكون موضعھ نظیفا خالیا عما یشغل البال  

فقد صرح الشافعیة والحنابلة بأنھ لا یكره ذكر االله تعالى فیھ، أو ) المستحم(ـ أما الحمام 
على سطحھ ونحوه من كل ما یتبعھ في بیع أو إجارة؛ لما روى النخعي أن أبا ھریرة 

  (٤)لا إلھ إلا االله  : دخل الحمام فقال

ب اطا  

  ةم ا ) ءا(  

 :وفیھا ثلاثة مسائل 

 :وفیھ أربع فروع )المُستحم (  حكم الصلاة فیما یسمى بالحمّام :المسألة الأولى

 :حكم الصلاة فیھ : ول الفرع الأ

   (٨)، والحنابلة(٧) ، والشافعیة (٦) ، المالكیة (٥)الحنفیة: ذھب الجمھور وھم

مع الكراھة، بشرط ألاّ یكون نجسًا؛ ) المستحم ( في روایة إلى صحة الصلاة في الحمّام  
   (٩) ) جعلت لي الأرض مسجداً وطھوراً :( - صلى االله علیھ وسلم -لعموم قول النبي 

                                                           

 ١، وفتح القدیر ٢٣٠ / ١، وابن عابدین ٦٣ / ١، وكشاف القناع ٣٨٧، ٣٩٢ / ١الفتوحات الربانیة ) ١(
 /٤١٤. 

 .٣٦٩ص نزل الأبرار ) ٢(

 .١٤٢ / ١الفتوحات الربانیة ) ٣(
 .١٤٦ / ١، والفتوحات الربانیة ١٨٧ / ١، ومطالب أولي النھى ١٦٠ / ١كشاف القناع ) ٤(

  ).١/٢٠٧ ( المبسوط) ٥(

  ).١/٤١٨ ( والإكلیل التاج) ٦(

  ).٤/٣٧( ، الشرح الكبیر للرافعي  )٢/٢٦٢( الحاوي الكبیر ) ٧(

    )٤٠٣ /١ (المغني) ٨(

  )٥٢٣ (ح رقم مسلم أخرجھ) ٩(
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   (١)ولأن الصلاة في كل موضع طاھرٍ، صحیحة. 

الأرض كلھا : (  ؛ لما رُوي(٢)والمعتمد عند الحنابلة أن الصلاة في الحمام غیر صحیحة 
 (٣)) مسجد إلا الحمام والمقبرة 

  .؛ ولأنھ مظنة النجاسة فعلق الحكم علیھ دون حقیقتھ

ویستوي في ذلك جمیع أجزاء الحمام كمكان الغسل وصب الماء والبیت الذي تنزع فیھ 
  (٤)الثیاب والأتون، وكل ما یغلق علیھ باب الحمام، لتناول الاسم لھ

 :سطحھ الصلاة على : الفرع الثاني 

  (٥)، وفي سطحھ أولى)المستحم ( عند الجمھور صحة الصلاة في الحمّام 

  (٦)لا تُكره الصلاة فوق سطح الحمام والحش: وعند الشافعیة

ولكن في (٧) )المستحم ( بطلان الصلاة في الحمام : وفي الروایة المعتمدة عند الحنابلة
 .سطحھ خلاف

لى على سطح الحش أو الحمام أو عطن الإبل أو وإن ص: " - رحمھ االله –قال ابن قدامة 
 غیرھا؟

أن حُكمھ حُكم المصلى فیھ؛ لأن الھواء تابع للقرار، فیثبت فیھ حكمھ، : فذكر القاضي
ولذلك لو حلف لا یدخل داراً فدخل سطحھا حنث، ولو خرج المعتكف إلى سطح المسجد 

 .كان لھ ذلك؛ لأن حكمھ حكم المسجد

 لو قصر النھي على ما تناولھ؛ ولأنھ لا یتعدى إلى غیره؛ لأن –  إن شاء االله-والصحیح 
الحكم إن كان تعبدیاً فالقیاس فیھ ممتنع، وإن عُلل فإنما یُعلل بكونھ للنجاسة، ولا یتخیل 

 (٨)" ھذا في سطحھا 

                                                           

  ).٢/٢٦٢ ( الكبیر الحاوي) ١(

  ).٤٠٤، ١/٤٠٣( المغني ) ٢(

، وابن  )٤٩٢: رقم ( ، وأبو داود في سننھ  )١١٥٠٩: رقم ( أخرجھ أحمد بن حنبل في مسنده ) ٣(
  ).٢/٤٣٥( البیھقي في السنن الكبرى ، و )٧٦٩: رقم ( خزیمة في صحیحھ 

  ).٢١/٣٠٤(، مجموع فتاوى ابن تیمیة  )٢/٤٠٤( المغني ) ٤(

 .(٤٠٤ ،١/٤٠٣ ( المغني) ٥(

 .)٧٧ / ١٥(، غایة البیان شرح زید ابن رسلان  )٢/٢٦١( تحفة الحبیب على شرح الخطیب ) ٦(

  ).٤٠٦، ١/٤٠٥( المغني ) ٧(

  ).٤٠٦، ١/٤٠٥( المغني ) ٨(
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 :الصلاة إلیھ : الفرع الثالث 

 الكراھة بعض تصح الصلاة وكون الحمام إلى قبلة المُصلي، ولكن یُكره، ونصّ على
الحنفیة على تفصیل، وصرّح أبو عبداالله بن حامد من الحنابلة ببطلان الصلاة إذا لم یكن 

 .حائل بین المُصلي والحمام

 ".أكره أن یكون قبلة المسجد إلى الحمام :" - رحمھ الله –قال محمد بن الحسن 

ما المراد بھ لیس المراد بھ حائط الحمام، وإن: " واختلفوا في تفسیره، قال بعضھم
المستحم، وھو الموضع الذي یصب فیھ الحمیم، وھو الماء الحار، لأن ذلك موضع 
الأنجاس، واستقبال الأنجاس في الصلاة مكروه، وأما إن استقبل حائط الحمام فلم یستقبل 

   (١)"الأنجاس وإنما استقبل الحجر والمدر، فلا یكره

عن الصلاة إلى المقبرة والحمام ) الإمام أحمد ( سُئل : " - رحمھ االله –وقال ابن قدامة 
 والحش؟

 .لا ینبغي أن یكون في القبلة قبر ولا حُش ولا حمام، فإن كان یُجزئھ: قال

 .یُعید لموضع النھي، وبھ أقول: یتوجھ في الإعادة قولان، أحدھما: وقال أبو بكر

 .یصح؛ لأنھ لم یُصل في شيء من المواضع المنھي عنھا: والثاني

إن صلّى إلى المقبرة والحُش فحكم حكم المصلى فیھ إذا لم : ال أبو عبد االله بن حامدوق
  (٢)"یكن بینھ وبینھما حائل 

أنھ لا بأس بالصلاة إلى شيء من ھذه : والصحیح: " - رحمھ االله –وقال ابن قدامة 
 :المواضع إلاّ المقبرة؛ لأن قولھ

ذي یُصلي فیھ من ھي قبلتھ، وقیاس ذلك یتناول الموضع ال) جُعلت لي الأرض مسجداً ( 
  (٣)"على الصلاة إلى المقبرة لا یصح 

 .الصلاة في جزء من الحمام لیس ھو محل الاستحمام والنجاسة: الفرع الرابع 

یستوي في ذلك جمیع أجزاء الحمام كمكان الغسل وصب الماء والبیت الذي تنزع فیھ 
 رحمھ –قال ابن حزم (٤)مام، لتناول الاسم لھالثیاب والأتون، وكل ما یغلق علیھ باب الح

                                                           

  ).٥/٣١٩ ( الھندیة الفتاوى،  )١/٤١٨ ( القدیر فتح ) ١(

  ).١/٤٠٥ ( المغني) ٢(

  ).١/٤٠٥( المغني ) ٣(

  ).١/٢٩٤،٢٩٥( ، كشاف القناع  )١/٤٠٤( غني الم) ٤(
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؛ ولأنھ  (١)"لا تحل الصلاة في حمام ، سواء في ذلك مبدأ بابھ إلى جمیع حدوده  : " -االله 
 (٢) مظنة النجاسة فعلق الحكم علیھ دون حقیقتھ

 :ولھ فروع :  الصلاة فیما لا یطلق علیھ حمام :المسألة الثانیة 

من جھة النھي عن الصلاة فیھ، بل ھو ) المستحم ( حُكم الكنیف ولھ : الفرع الأول 
 .أشد في النھي

 –ویُعلل النھي عن النصّ في الحمام دون الكنیف؛ لكون النھي عن الصلاة في الكنیف
 . أظھر من أن ینص علیھ–وھو محل قضاء الحاجة 

ق وأما الصلاة إلى الكنیف حیث یكون في جھة قبلة المصلي، أو علیھ بحیث یصلي فو
 ومن یمنع الصلاة ھنالك یمنعھا  سطحھ، فیجري فیھ الخلاف السابق في مسألة الحمام،

 .ھنا بطریق الأولى

 :الحش : الفرع الثاني 

فأما الحش فإن الحكم یثبت فیھ بالتنبیھ؛ لأنھ إذا : " - رحمھ االله –قال الإمام ابن قدامة 
لحش مُعد للنجاسة، ومقصود منع من الصلاة في ھذه المواضع لكونھا مظان للنجاسة فا

  (٣)"لھا، فھو أولى بالمنع 

 . الصلاة في المیضأة:المسألة الثالثة 

 لم یرد النھي عن الصلاة في مكان الوضوء، ما لم یكن مُعداً للاستحمام، أو مُشتركاً مع -
 .الكنیف في مكان واحد

ى عن الصلاة فیھ، وعلل النھي عن الصلاة في الحمام، لا تتناول مكان الوضوء، فلا ینھ
 .ولا إلیھ، ولا فسوقھ

 ).جعلت لي الأرض طھوراً ومسجداً : ( - صلى االله علیھ وسلم –ویدخل في عموم قولھ 

 (٤)– رضي االله عنھم -وورد الوضوء في المسجد عن بعض الصحابة 

یُكره عند فقھاء المذاھب الأربعة أن یكون الوضوء :  الوضوء أو الغسل في مكان نجس-
 .غُسل الذي یرتفع بھ الحدث في المكان النجسأو ال

                                                           

  ).٤/٢٧( المحلى ) ١(

  ).١/٢٩٤،٢٩٥ ( القناع كشاف،  )١/٤٠٤ ( المغني) ٢(

  ).١/٤٠٣ ( المغني) ٣(

  ).١٦٣٩ رقم( ،  )١/٤١٨ ( مصنفھ في الرزاق عبد) ٤(
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لأن لماء الوضوء حُرمة، وكذا الغُسل من الحدث، ولئلا یتطایر علیھ : وذكروا من تعلیلھ
 (١)شيء مما یتقاطر من أعضائھ، ویتعلّق بھ النجاسة

في موضع طاھر بالفعل، وشأن المكان الطھارة؛ لیخرج بیت الخلاء قبل : وقال المالكیة
 (٢)  ال، فیُكره الوضوء فیھ، لأنھ وإن كان طاھراً بالفعل، لكن لیس شأنھ الطھارةالاستعم

 على أنھ یُكره إراقة ماء الوضوء - وھي الروایة المعتمدة في المذھب -ونصّ الحنابلة 
 (٣) في مكان یُداس فیھ كالطریق

  اطب اث

 م اووء  ام

ما حكم الوضوء في الحمام؟ وھل إذا وضع ساتر : لإفتاءوقد سئل علماء اللجنة الدائمة ل
 بین مكان النجاسة وصنبور الماء یصح الوضوء؟

إذا وضع حائل بین الماء الذي ینزل من الصنبور وبین محل النجاسة بحیث  "وا

إن الماء إذا نزل على الأرض تكون ھذه الأرض طاھرة فلا مانع من الوضوء 
 (٤)انتھى" والاستنجاء

 ):نفس المرجع السابق(وسئلوا أیضا 

 ھل یجوز للرجل أن یبول في الحمام؟

نعم ، یجوز لھ ذلك مع التحفظ من رشاش البول، ویشرع لھ أن یصب علیھ ": فأجابوا
 .انتھى" ماء لیذھب مباشرة إن أراد أن یتوضأ بذلك المكان

 خارجھ مع مراعاة إذا تیسر لھ الوضوء خارج الحمام فالأكمل أن یتوضأ": وقالوا أیضاً
 .انتھى" التسمیة أولھ، وإلا توضأ داخل الحمام وتحفظ مما قد یكون فیھ من نجاسة

عن بعض الناس عندما یریدون الوضوء یتوضؤون : وسئل الشیخ ابن عثیمین رحمھ االله
داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة فیخرجون وقد ابتلت ملابسھم ولا شك أن 

 النجاسات فھل تصح الصلاة في ملابسھم تلك؟ وھل یجوز لھم فعل الحمامات لا تخلو من

                                                           

، مغني المحتاج  )١٠٠ / ١( ، حاشیة الدسوقي  )١/٧٣( دائع الصنائع ب،  )١/١٣٣ ( المختار الدر) ١(
  ).١/١٠٧( ، كشاف القناع  )١/١٠٩( ، المغني  )٢٢٠ص ( ، إعلام الساجد  )١/٤٢( 

  ).١/١٠٠  (والدسوقي الكبیر الشرح) ٢(

  ).١/١٦٨ ( الإنصاف) ٣(

 ).٥/٨٥" (فتاوى اللجنة الدائمة) ٤(
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 ذلك؟

إن ھذه الشریعة والله الحمد كاملة في : قبل أن أجیب على ھذا السؤال أقول  ":فأجاب
جمیع الوجوه، وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر االله الخلق علیھا، وحیث إنھا جاءت 

 عن المتاھات في الوساوس والتخیلات التي لا بالیسر والسھولة، بل جاءت بإبعاد الإنسان
أصل لھا، وبناء على ھذا؛ فإن الإنسان بملابسھ الأصل أن یكون طاھراً ما لم یتیقن 
ورود النجاسة على بدنھ أو ثیابھ، وھذا الأصل یشھد لھ قول النبي صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

 في صلاتھ یعني الحدث، فقال صَلَّى اللَّھُ حین شكا إلیھ الرجل یخیل إلیھ أنھ یجد الشيء
فالأصل بقاء ما كان على ما ). لا ینصرف حتى یسمع صوتاً، أو یجد ریحاً: (عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

كان، فثیابھم التي دخلوا بھا الحمامات التي یقضون بھا الحاجة كما ذكر السائل إذا تلوثت 
وبة النجاسة من بول أو غائط أو نحو ذلك؟ بماء فَمَنِ الذي یقول إن ھذه الرطوبة ھي رط

وإذا كنا لا نجزم بھذا الأمر فإن الأصل الطھارة، صحیح إنھ قد یغلب على الظن أنھا 
تلوثت بشيء نجس، ولكنا ما دمنا لم نتیقن، فإن الأصل بقاء الطھارة، ولا یجب علیھم 

  (١)"غسل ثیابھم ولھم أن یصلوا بھا ولا حرج

ض وجود النجاسة وتحقق الإنسان من وصولھا إلى ثوبھ، فإن ھذا لا وننبھ إلى أنھ لو فر
یبطل وضوئھ، لكن لا تصح صلاتھ إذا علم بھا حتى یزیلھا، فالنجاسة لا تؤثر على 
الوضوء وإنما تؤثر على صحة الصلاة، فیلزمھ إن تیقن حصول النجاسة أن یغسلھا قبل 

 .لكالصلاة، ثم یصلي بذلك الوضوء، ولا یبطل وضوؤه بذ

راب اطا  

 ن ن اووء  ن اءم ا ووء إن 

لو توضأ في الخلاء لعذر، فھل یأتي : " قال ابن عابدین في الحاشیة:  عند الحنفیة-١
الذي : بالبسملة وغیرھا من أدعیة الوضوء مراعاة لسنتھ؟ أو یدعھما مراعاة للمحل؟ قال

  (٢))یظھر الثاني؛ لتصریحھم بتقدیم النھي عن الأمر 

النص على كراھة الذكر في الخلاء لما فیھ من : (٤) والشافعیة ،(٣) عند المالكیة-٢
 .الإخلال بالتعظیم

ء واجبة مع التذكر، وأن الذكر بالقلب لا أن التسمیة في الوضو: )٧٣( عند الحنابلة -٣
 . ومقتضى ذلك أن یسمِ في قلبھ سرًا. یكره

                                                           

 ).٥/٢٣٨" (فتاوى اللجنة الدائمة) ١(

  ).١/٣٧٧ ( عابدین ابن حاشیة) ٢(
  ).١/٢٧٢ ( الجلیل مواھب) ٣(

  ).٢/٩١( المجموع ) ٤(
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لا بأس أن یتوضأ داخل : " سُئِل الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمھ االله عن ذلك فقال-
؛ لأن )بسم االله: (الحمام، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ویسمي عند أول الوضوء، یقول

 العلم، ومتأكدة عند الأكثر، فیأتي بھا وتزول الكراھة؛ لأن التسمیة واجبة عند بعض أھل
الكراھة تزول عند وجود الحاجة إلى التسمیة، والإنسان مأمور بالتسمیة عند أول 

 .الوضوء، فیسمى ویكمل وضوئھ

 فإذا فرغ من -وھو محل قضاء الحاجة- وأما التشھد فیكون بعد الخروج من الحمام -
 .خارجوضوئھ یخرج ویتشھد في ال

أما إذا كان الحمام لمجرد الوضوء لیس للغائط والبول، فھذا لا بأس أن یأتي بھا فیھ؛ لأنھ 
 (١)لیس محلاً لقضاء الحاجة 

  اطب اس

 م ال وارب  ام

 سئل الشیخ ابن عثیمین رحمھ االله عن حكم الأكل أو الشرب في الحمام؟

فقط، ولا ینبغي أن یبقى فیھ إلا بقدر الحاجة، الحمام موضع لقضاء الحاجة : "فأجاب
 (٢)" والتشاغل بالأكل وغیره فیھ یستلزم طول المكث فیھ فلا ینبغي ذلك

  اطب ادس

  ارد ن اس ل الم

والقول الصحیح جوازه ولا بأس بھ إذا كان في مكانٍ لیس ، في ذلك خلافٌ عند أھل العلم
كما جاء في حدیث زید بن خالد في ، لا یحل لھ النظر إلى عورتھثمة من ینظره ممن 

وجاء ، "أنھ تجرد من ثیابھ ثم اغتسل "إحرام النبي صلى االله علیھ وسلم في حجة العام 
أیضاً عن نبیین كریمین وھما أیوب وموسى علیھما السلام، والحدیثان المرویان في 

 .الى عنھقصتھما في الصحیحین عن أبي ھریرة رضي االله تع

                                                           

 ).٢٨/ ١٠وع فتاوى ومقالات الشیخ ابن باز مجم(، )٨(من برنامج نور على الدرب الشریط رقم ) ١(

 ).١٢/٣٦٩" (مجموع فتاوى ابن عثیمین"انتھى من ) ٢(
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ب اطا  

ل ام اما  عوا رأا  لر 

كما أنھ  لا حرج في أن یدخل الزوج على زوجتھ والزوجة على زوجھا أثناء الاستحمام، 
 .ذلك یجوز للزوجین أن یغتسلا معاً من إناء واحد أو في مكان واحد، ولا حرج في 

اختلاف   غسل الرجل والمرأة ووضوئھما جمیعاً فلا فأما: (قال الشوكاني في نیل الأوطار
إناء واحد  كنت أغتسل أنا ورسول االله ـــ صلى االله علیھ وسلم ـــ من : "فیھ قالت أم سلمة

 .متفق علیھ" من الجنابة

صلى االله علیھ وسلم ـــ من إناء واحد  كنت أغتسل أنا ورسول االله ـــ : "وعن عائشة قالت
  .متفق علیھ" ن الجنابةتختلف أیدینا فیھ م

 :  أما الجماع فیھ

لا حرج في وطء الزوج لزوجتھ في الحمام إلا أن ذلك ینافي :  قال بعض أھل العلم-
 .الأدب زیادة على كونھ یتعذر معھ الإتیان بالذكر الوارد عند الجماع لنجاسة المكان

ث في الخلاء فوق إن حكم الجماع في الحمام یمكن أن یستفاد من المك:  وقال بعضھم- 
الحاجة، وقد ذھب جمھور العلماء إلى كراھیة المكث في الخلاء فوق الحاجة، وذھب 

 .الحنابلة إلى تحریم ذلك

وقد شُرع للمسلم عند دخولھ الخلاء أن یستعیذ باالله تعالى من الخبث والخبائث؛ كما في 
ن النبي إذا كا: الصحیحین من حدیث شعبة، عن عبدالعزیز بن صُھیب، عن أنس قال 

 .»اللَّھُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبثِ وَالْخَبَائِثِ«: دخل الخلاء قال

الشر، : والعلة في ذلك أن الخلاء ومنھ الحمامات محل للشر والمكروه وأھلھ، فالخبث
 .الشیاطین: والخبائث

أوى ھؤلاء، ثم  ولذلك رأوا أنھ لا ینبغي للمسلم أن یجامع أھلھ في ھذا المكان؛ لأنھ م-
إنھ لا یأمن على نفسھ ولا على أھلھ أن تصیبھم الشیاطین بسوء، فالشیاطین تتسلط على 
الإنسان حال ضعفھ بالفرح والحزن والنشوة، ومعلوم أن الجماع یكون والإنسان على 

 .شيء من ھذه الأحوال

جتنَب في وقد نقل ابن مُفلِح في الفروع عن ابن جذلة عن ابن جمیع الصیداوي فیما ی
، علمًا أن مراده بالحمام ھو مكان الاغتسال "ویجتنب الجماع في الحمام: "الحمام قال

 .ولیس محل الخلاء
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  اطب ان

طس ورد اد ا  دول ا دةر اذر ام ذ م وإ

 اؤذن وراءة ارآن 

اجة، سواء كان في الصحراء أو في یكره الذكر والكلام حال قضاء الح: (١)قال النووي 
البنیان، وسواء في ذلك جمیع الأذكار والكلام إلا كلام الضرورة حتى قال بعض 

إذا عطس لا یحمد االله تعالى، ولا یشمت عاطساً، ولا یرد السلام، ولا یجیب : أصحابنا
راھة تنزیھ المؤذن، ویكون المُسَلِّمُ مقصراً لا یستحق جواباً، والكلام بھذا كلھ مكروه ك

ولا یحرم، فإن عطس فحمد االله تعالى بقلبھ ولم یحرك لسانھ فلا بأس، وكذلك یفعل حال 
 .الجماع

 في - أي إجابة المؤذن - والمشھور في المذھب كراھة الإجابة :وقال الحافظ رحمھ االله
 (٢). انتھى. الصلاة بل یؤخرھا حتى یفرغ، وكذا في حال الجماع والخلاء

 .ن الذكر والتسبیح في الحمام المنفرد عن بیت الخلاء لا بأس بھذكر الفقھاء أ

فإن ذكر االله حسن في كل مكان ما لم یرد المنع منھ، ولما روي أن أبا ھریرة رضي االله 
لا إلھ إلا االله، وروي أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم كان یذكر : دخل الحمام فقال عنھ 

  .جملة الذكر، سواء كان بعد العطاس أم لااالله على كل أحیانھ، والحمد من  

 وأما إذا اتحد بیت الخلاء والحمام فیكره لداخلھ حینئذ إن عطس أن یحمد االله تعالى -
وأجازوا لھ ذلك دون أن یحرك بھ لسانھ، كما كرھوا أیضاً أنھ یشمت عاطساً  بلسانھ، 

 .عطستھ، وكذلك إن سمع الأذان فلھ أن  یحكي الأذان بقلبھ سمع 

ـــ اتفق الفقھاء على كراھة إلقاء السلام على من ھو في حال قضاء الحاجة، كما تكره 
 .إجابتھ أیضا

أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْ : (فعن أبي الجھم الأنصاري رضي االله عنھ قال
، فَلَمْ یَرُدَّ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ، نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِیَھُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَیْھِ

  (٣) )حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَحَ وَجْھَھُ وَیَدَیْھِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَیْھِ السَّلَامَ

ى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَبُولُ، وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي االله عنھما أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّھِ صَلَّ

                                                           

 ).٢٧/ص" (الأذكار) ١(

 ٢٣آیة  : النساء) ٢(

 ).٣٦٩/رقم(، ومسلم )٣٣٧/رقم(رواه البخاري ) ٣(
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 (١)فَسَلَّمَ، فَلَمْ یَرُدَّ عَلَیْھِ 

وعَنْ الْمُھَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ أَنَّھُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَھُوَ یَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَیْھِ، فَلَمْ یَرُدَّ 
إِنِّي كَرِھْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّھَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى : (تَذَرَ إِلَیْھِ فَقَالَعَلَیْھِ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْ

 (٢)) طَھَارَةٍ

أجمعوا أن المتغوط لا یلزمھ الرد في الحال ولا : "وقال ابن الھمام الحنفي رحمھ االله 
 (٣)انتھى " بخلاف من في الحمام إذا كان بمئزر، بعده؛ لأن السلام علیھ حرام

، ]الذي یقضي حاجتھ: یعني[یكره السلام علیھ : قال أصحابنا: "وقال النووي رحمھ االله 
  (٤)انتھى" فإن سلم لم یستحق جواباً، لحدیث ابن عمر والمھاجر

وكره ذلك ، ذھب المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى كراھة إلقاء السلام على المتغوط"و
انتھى " وظاھره التحریم: قال، اد بھ ما یعم البولویر: قال ابن عابدین، الحنفیة أیضا

 (٥)باختصار 

 ءو فمن دخل الحمامات العامة فلم یجد أحدًا یتوضأ عند المغاسل فیكره لھ إلقاء 

السلام على من بداخل الغرف المعدة لقضاء الحاجة، أما إن وجد بعضھم قد أنھى حاجتھ، 
فلا حرج أن یسلم على : ماكن المعدة لذلكوشرع في الوضوء أو غسل الیدین في الأ

 .ھؤلاء، ویجب علیھم أن یردوا السلام

وبناءً على ذلك فلا ینبغي قراءة الكتب والصحف ونحوھا في الخلاء؛ لأنھا لا تخلو غالباً 
من آیة أو حدیث أو ذكر الله، وأما قراءة القرآن فالصحیح من قولي العلماء أنھا تحرم كما 

ووجوباً في القرآن، فیحرم علیھ قراءتھ : ((٦)العلماء؛ قال الدسوقي صرح بذلك جمع من 
 ).مطلقاً قبل خروج الحدث، أو حینھ، أو بعده

 ).وتحرم القراءة فیھ وھو على حاجتھ: ((٧)وقال الحجاوي 

إن الفطرة السلیمة تأبى قراءة القرآن الذي ھو أحسن الحدیث وأفضل الذكر : ونقول أیضاً
 . والأذى، فعلى المرء مراعاة الأدب مع كتاب االله تعالىفي أماكن النجاسة

                                                           

 ).٣٧٠/رقم(رواه مسلم ) ١(

صحیح أبي "، والألباني في )١/٢٠٥" (نتائج الأفكار"وصححھ ابن حجر في ) ١٧(رواه أبو داود ) ٢(
 ".داود

 ).١/٢٤٨" (فتح القدیر) ٣(

 ).٢٧/ص" (الأذكار) ٤(

 ).٣٤/١١" (الموسوعة الفقھیة) ٥(

 .في حاشیتھ على الشرح الكبیر) ٦(

 .في الإقناع) ٧(
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 وسئل الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمھ االله عن حكم قراءة القرآن في الحمام؟

لا یجوز قراءة القرآن في الحمام؛ لأنھ محل قضاء الحاجة، أما محلات الوضوء : فقال
 لا -وھو الحش-حاجة محلات التمسح فلا یضر قراءة القرآن، لكن في محل قضاء ال: أي

 (١)یجوز 

 :أنواع الذكر : فائدة 

 ذكر باللسان مثل قراءة القرآن والأذكار والأدعیة التي رغَّب الشرع :الذكر ذِكران
بفعلھا، وذِكر بالقلب وذلك بالتفكر في االله تعالى وعظمتھ وقدرتھ، والتفكر في مخلوقاتھ 

ا لیس لھ أجر قراءة القرآن على ھذا سبحانھ وتعالى، أو تمریر القرآن على القلب، وھذ
الأدعیة، : التمریر لأن الأجر معلق على القراءة، وھي لا تكون إلا باللسان، ومثلھ

 .ویشترط فیھا أن تكون باللسان ولا یكفي فیھا تمریرھا على القلب

 یكره أن یذكر االله تعالى في الحمام بلسانھ تعظیماً: وقد فرق العلماء بین الذكرین، فقالوا
 .لا یكره ولا بأس بھ: الله أن یذكر في ھذا المكان، وأما الذكر بالقلب فقالوا

ویدل على الفرق بین الذكرین أن العلماء اتفقوا على أن الجنب یجوز لھ أن یمر القرآن 
 .على قلبھ، أما لو قرأه بلسانھ وتلفظ بھ فھو حرام

من غیر حركة لسانھ لا یكون  اتفقوا على أن الجنب لو تدبر القرآن بقلبھ :قال النووي
 (٢)قارئا مرتكبا لقراءة الجنب المحرمة 

اختلف العلماء والسَّلف في ھذا ـــ أي ذِكْر : "(٤)نقلاً عن القاضي عیاض (٣)قال الحطَّاب 
فذھَبَ بعضُھم إلى جَواز ذِكْرِه تَعالى في الكنیف وعلى كُلِّ حال، : االله تعالى في الخلاء ـــ

والشعبي وعبداالله بن عمرو بن العاص وابن سیرین ومالك بن أنس، وھو قول النخعي 
 ".ورُوِيَ كراھةُ ذلك عنِ ابنِ عبَّاس وعطاء والشعبي وغیرِھم

  (٥)"قال عكرمة لا یذكر االله وھو على الخلاء بلسانھ ولكن بقلبھ ":قال ابن المنذر

ینما یرید أن یدخل بیت  من آداب الإسلام أن یذكر الإنسان ربھ ح:وقالت اللجنة الدائمة 
، ولا "اللھم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث: "الخلاء أو الحمَّام، بأن یقول قبل الدخول

                                                           

مجموع فتاوى ومقالات ). (٤(ھـ، الشریط رقم ١٤٠٧من الأسئلة الموجھة لسماحتھ في حج عام ) ١(
 ).٢٩/٣١بن باز الشیخ ا

  ).١٠٣ / ٤" ( شرح النووي على صحیح مسلم) ٢(

 ).في مواھب الجلیل() ٣(

 ).في الإكمال() ٤(

  ).٣٤١ / ١" ( الأوسط) ٥(
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  (١)یذكر االله بعد دخولھ، بل یسكت عن ذكره بمجرد الدخول

الذِّكر بالقلب مشروع في كل زمان ومكان، في الحمَّام : وقال الشیخ عبد العزیز بن باز
ذكر االله باللسان تعظیماً الله سبحانھ إلا التسمیة : مكروه في الحمَّام ونحوهوغیره، وإنما ال

عند الوضوء فإنھ یأتي بھا إذا لم یتیسر الوضوء خارج الحمَّام؛ لأنھا واجبة عند بعض 
  (٢)أھل العلم، وسنة مؤكدة عند الجمھور

 ؟ھل یجوز ذكر االله تعالى في الحمام: وسئل الشیخ ابن عثیمین رحمھ االله

لا ینبغي للإنسان أن یذكر ربھ عز وجل في داخل الحمام، لأن المكان غیر لائق : فأجاب
لذلك، وإن ذكره بقلبھ فلا حرج علیھ، بدون أن یتلفظ بلسانھ، وإلا فالأولى أن لا ینطق بھ 
بلسانھ في ھذا الموضع وینتظر أن یخرج منھ؛ أما إذا كان مكان الوضوء خارج محل 

 (٣)رج أن یذكر االله فیھ قضاء الحاجة فلا ح

                                                           

  ).٩٣ / ٥" ( فتاوى اللجنة الدائمة) ١(

  ).٤٠٨ / ٥" ( فتاوى الشیخ ابن باز) ٢(

 ).١١/١٠٩(مجموع فتاوى ابن عثیمین ) ٣(
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ب اطا  

م اما  رةأو ا   

بناءً على ما ذكر في ذكر االله في المطلب السابق یكون كذلك حكم التلبیة داخل الحمام 
 .واالله أعلم ، ولكن لو لبى صحة تلبیتھ وانعقد إحرامھ وكره فعلھ أو أثم في فعلھ 
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  الخاتمة

          فھذا جھد مقل مني في ذكر تسع مسائل فقھیة مما تتعلق بأفعال            
المكلفین وأقوالھم في الخلاء ونحوه ومثلھ في الوقت المعاصر مع بیان مقدمة ذكرت فیھا 
أسماء الخلاء في الوقت السابق والحالي مع التمایز بینھا لغة وعرفا ثم بیان حكم بناء ھذه 

 .رجال والنساء الحمامات وحكم دخولھا لل

           لذا فإن البحث یحتاج إلى زیادة بحث فمسائلھ كثیرة وخاصة المعاصرة منھا ، 
فأسأل االله أن یھیأ لھا من یعطیھا حقھا كما أسألھ التوفیق والسداد والعفو والغفران والحمد 

 .الله رب العالمین ،،،

 




